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في المقابلات وفي حرم الجامعات، كثيرا ما أسُأل عن الدور الذي أعتقد أن الأدب يلعبه في حركة التحرير
يًا، إلا أنه عادة ما يرد بهذه الصيغة: ما هو الفلسطينية. ومع أن السؤال في حد ذاته ليس استفزاز
دور الأدب؟ ومن يخدُم في العالم الناطق باللغة الإنجليزية في ردهات الفنادق الفخمة وقاعات رابطة
اللبلاب بعيـدًا عـن الأسـلحة المؤقتـة في مخيمـات اللاجئين؟ مـن الصـعب قـول ذلـك، مـن الصـعب أن

نتصور ما يمكن أن تفعله القصيدة أمام فوهة البندقية.

عادة ما أجيب برواية حكايتي المعتادة: كتب راشد حسين قصيدته الساخرة “الله لاجئ”، احتجاجًا
علــى “قــانون الأراضي” الإسرائيلــي لســنة  الــذي يحظــر بيــع أو نقــل ملكيــة الأراضي “المملوكــة
،( ــم الاســتيلاء عليهــا في ســنة ــة” (كمــا هــو الحــال في  بالمئــة) جميــع الأراضي الــتي ت للدول
و”قـانون أملاك الغـائبين” لسـنة  الـذي سـمح للحكومـة الإسرائيليـة بالاسـتيلاء علـى ممتلكـات
اللاجئين الفلسطينيين الذين سُلبت ممتلكاتهم خلال النكبة. ولم توثق قصيدته سرقة الأراضي من

قبل الصهاينة فحسب، بل ساعدت في تحفيز المزارعين وملاك الأراضي على تنفيذ إضراب عام.
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دعني أقدم الإجابات السهلة التي تتمحور حول حقيقة أن الفنانين يرفعون الوعي عالميًا ويجحدون
الجماهير محليًا. لكن في بعض الأحيان، أميل إلى قول خلاف ذلك. أنا أميل إلى قول إن الأمر كله

مربك ومضلل، وأنه بعد كل القصائد والمقالات والخطابات، لم يتغيرّ الوضع الراهن قيد أنملة.

لقــد أصــبح مــن الصــعب بشكــل متزايــد مقاومــة هــذا الإغــراء. كلمــا تــم تكريمــي بالصــفات والعبــارات
المبتذلـة في كتابـاتي، تـذكرت أن مثـل هـذه التكريمـات متضخّمـة ولا معـنى لهـا، خاصـة وأن الآخريـن لا
يتلقون مثل هذا التقدير بعد أن عانوا – وما زالوا يعانون – خلف القضبان على أسرةّ المستشفيات
بعد أن ضحّوا بأطرافهم أو حياتهم حتى، وبالأخص أن مشاعر “الوجود هو المقاومة” السطحية لا

تزال رائجة (لا ينبغي الخلط بين هذا وبين منظمة الوجود هو المقاومة).

يتونهـــا في وجـــه الجرافـــات مقاومـــة. ومواجهـــة ـــة بأشجـــار ز ـــوا، فتمسّـــك محفوظـــة اشتي لا تخطئ
الفلسطينيين الطرد في سلوان والشيخ جراح ومسافر يطا، والإبادة في مخيمات اللاجئين في لبنان،
وغيرها، مقاومة. ولكن ماذا عن أولئك الذين لديهم المزيد من القدرة على التحرك والوصول؟ كيف
يمكن لمساهماتنا أن تتجاوز إيماءات الهوية الرمزية؟ مرة أخرى، من الصعب أن نتخيل ما يمكن أن

تفعله القصيدة أمام فوهة البندقية.

أحد هذه الأسماء هو بالطبع غسان كنفاني، فهم بشكل وثيق كيف لم يتوقف
أعداؤنا أبدًا عن تسليح الفنون باعتبارها “جزءًا حاسمًا وغير قابل للتجزئة من

حركتهم”

كثر إنتاجية من الحديث عن الشعور بالذنب هو الرد الواضح هنا، لكن الشعور بالذنب كامن. إنه أ
الالتزام. وعلى وجه الخصوص، الالتزام المرتبط بكونهم فنانين ومنتجي المعرفة في المجال العام. كثيرا
يـد أن تكـون مثقفـا، عليـك أن تكـون منخرطـا” – مـا أتـذكر كلمـات الراحـل باسـل الأعـ: “إذا كنـت تر
علـى الرغـم مـن أنـني أميـل إلى القـول بـأن الكلمـة العربيـة الـتي تعـني “منخـرط”، “مشتبـك”، تحمـل
كثر نضالية – فإنه “إذا كنت لا ترغب في الانخراط، إذا كنت لا ترغب في مواجهة القمع، فإن دلالات أ

دورك كمفكر لا معنى له”.

خلال الأشهــر القليلــة الماضيــة، كنــت أجــرّ أصــدقائي إلى نقاشــات متــوترة حــول معضلــتي. مــا هــو دور
الإنتاج الثقافي في النضال التحرري، في نضالنا التحرري على وجه التحديد؟ أخبرني أحد أصدقائي، وهو
عضو في حركة الشباب الفلسطيني أن “الفن لا يمكن أن يكون موجودا من أجل الفن”، وأنه يجب
كثر فعالية كبر في النضال. وقال صديق آخر – وهو مغني – فإن الفنانين يكونون أ أن يخدم هدفًا أ
عندما يتعاملون مع الروايات الفردية بدلاً من ما أسماه “الشعارات المجردة للقضية”. وأشار آخرون
إلى بعض الشعراء وكبار الكتاب الذين صاغوا الخطاب الذي أردده اليوم، وتساءلوا كيف يمكن أن

كون ساخرًا وببغاءً في نفس الوقت. أ

ــا ــه أن تكــون “مثقفً ــذي لم يجســد فقــط مــا يعني ــالطبع غســان كنفــاني، ال أحــد هــذه الأســماء هــو ب



منخرطًـا”، ولكنـه فهـم أيضًـا بشكـل وثيـق كيـف لم يتوقـف أعـداؤنا أبـدًا عـن تسـليح الفنـون باعتبارهـا
“جــزءًا حاســمًا وغــير قابــل للتجزئــة مــن حركتهــم”. وفي كتــابه “عــن الأدب الصــهيوني” الصــادر ســنة
 الـذي تُرجـم مـؤخرًا إلى الإنجليزيـة، كتـب غسـان أن “الصـهيونية السياسـية اسـتخدمت الأدب

على نطاق واسع ليس فقط في جهودها الدعائية وإنما أيضًا في حملاتها السياسية والعسكرية”

يًــا – جميعهــم ومــع أن جميــع أصــدقائي يبــدو أنهــم يعتقــدون أن الفــن والثقافــة يلعبــان دورًا جوهر
باستثناء صديق واحد يؤمن بالسلاح ولا شيء غير السلاح – إلا أن أحداً منهم لم يتفق على طبيعة
هـذا الـدور أو كيـف يجـب أن يظهـر بشكـل منهجـي. ولم تـؤد مناقشاتنـا إلى أي توافـق في الآراء. وكـانت
هذه الأسئلة محبطة وغير منشطة لأنه بعيدا عن الإجابات السهلة (الوعي، التحفيز، وما إلى ذلك)،
ســادت أســئلة المتابعــة العنيــدة: هــل ينبغــي للفنــانين أن يكونــوا مــدينين للمؤســسات الوطنيــة أو

الثقافية (أي مؤسسات؟) التي تحكم ممارساتهم الفنية؟

أدرك أنني لا أملك الخبرة اللازمة لحل الأسئلة المذكورة أعلاه – والتي طرحها كثيرون قبلي عدة مرات
– ولا أحاول القيام بذلك في هذا المقال القصير، لكنني مهتم فقط بفكرة التزام الفنان، وكيف يمكن

تسخير هذا الالتزام.

يــل المــاضي في لنــدن، أردت منــه أن يتحــدث معــي حــول عنــدما التقيــت جيريمــي كــوربين في نيسان/أبر
العقوبات، ولا شيء غير العقوبات، وبدلاً من ذلك فوجئت عندما سمعته يتحدث عن وعود جيلي،
الشبـاب الفلسـطينيين الذيـن يغنـون ويكتبـون القصائـد ويصـنعون الأفلام، والذيـن بـدا لـه أنهـم هـم

المستقبل الحتمي للنضال الفلسطيني.

لقد ألمح إلى أن هناك صفة تبشيرية متأصلة بالطبيعة في الإنتاج الثقافي مرددًا، ربما عن غير قصد،
فكرة أن “الانتفاضة الثالثة ستكون ثقافية”، وهو اقتباس غالبًا ما يُنسب إلى جوليانو مير خميس
الذي أسس مسرح الحرية في جنين مع كاسر القيد والقيادي السابق في كتائب شهداء الأقصى زكريا
يــن. أجــد أن هــذا الــرأي رومــانسي واختزالي للأســباب الــتي ذكرتهــا سابقًــا، ومــع الزبيــدي ونشطــاء آخر
ذلـك، لـو كـان هنـاك ملاك في الرخـام بالفعـل، فلـن ينحـت نفسـه دون مساعـدة، لـذا فـإن مـا يسـمى

بالانتفاضة الثقافية لن تأتي بشكل عشوائي، وليس بدون بنية تحتية ضخمة ودعم تنظيمي هائل.

الالتزام، بالنســبة لي، هــو العنصر الــذي ينــوب عــن المؤســسة. وباعتبــاري كاتبًــا وصــاحب منصــة عامــة،
يجــب أن أحصــل علــى الأقــل علــى تعليــم ســياسي، ويفضــل أن أطلــب المشــورة السياســية إذا كنــت
سـأتعامل مـع فلسـطين في عملـي، لا أقـترح هنـا أن مساهماتنـا يجـب أن تكـون بـالضرورة تعليميـة أو
نضالية، كما أنني لا أدعو إلى إشراف تنظمه الحكومة في دولتنا الفلسطينية الحبيبة المختلة وظيفيًا (لم
كن أدرك وجود وزارة إعلام في رام الله حتى مقتل شيرين أبو عاقلة)، لكنني أقترح ببساطة أن يتم أ

التعامل بحذر مع وضعنا – الذي كان محيرًا بسبب عقود من التشويش والفروق الدقيقة الملفقة.

ندرة تمثيل فلسطين التي تجعل مسلسلاً مثل مو أو فيلمًا مثل فرحة
ملحوظين، تعني أن المنظمات الصهيونية تتكالب في أي وقت تكون فيه هناك

أغنية جديدة تسلط الضوء فقط على المحنة الفلسطينية
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وصفت إحدى الصديقات هذا الموقف بأنه “غير عادل”، وقد شاركتها في ذلك فيما يتعلق بشكل
الانتقادات الموجهة إلى مسلسل “مو” عند إصداره على نتفليكس (سأمتنع عن التوسع من أجل
يـوني واحـد أن يحمـل فلسـطين الطـول)؛ حيـث قـالت: “ليـس مـن العـدل أن نتوقـع مـن برنـامج تلفز
على ظهره”، وأنا أوافق على ذلك: إن تحميل فنانينا مسؤوليات لا يتحملها فنانون آخرون أمر غير
عـادل، لكـن هـذا مـا هـو عليـه الأمـر، فمـن النـادر جـدًا أن تـرى الشعـب الفلسـطيني في التيـار السائـد،
خاصـــة في العـــالم النـــاطق باللغـــة الإنجليزيـــة، لدرجـــة أن مســـلسلاً مثـــل مـــو ربمـــا يكـــون أول تفاعـــل
للمشاهد الأمريكي العادي مع محنتنا – على الأقل خا ظهورنا الشرير على قناة “سي إن إن” أو

نيويورك تايمز. ومو، بالطبع، مجرد مثال، ومن وجهة نظري، ليس هناك الكثير غيره.

لا يفوتني أنني أخاطر باللجوء إلى الشعبوية باستخدام لغة مثل “الولاء للشا الفلسطيني”، أو حتى
خطر الاشتراك في نفس سياسات الهوية التي أشجبها عادة، وهي سياسات الهوية ذاتها التي تسمح
للمطبوعــات الصــهيونية بــالتمتع بمصداقيــة متزايــدة بعــد أن اســتأجرت كُتّابًــا فلســطينيين مختزلين

لترويج دعايتها.

لم تكن الهوية الفلسطينية لمو عامر هي ما حفزني على التفكير بشكل نقدي في برنامجه التلفزيوني (أنا
لا أضغط على الدي جي الفلسطيني الشهير خالد لتسجيل ألبوم يحتفل بعرين الأسود)، ولكن لأن
فلسطين تشكل جزءً كبيراً من تصميم المسلسل التلفزيوني، فالالتزام إذن لا يقع على عاتق الفنان أو
ية المختارة. الفنانين الفلسطينيين حصريًا، بل تجاه الفن نفسه، إذا كانت فلسطين هي النقطة المحور

إن نــدرة تمثيــل فلســطين الــتي تجعــل مســلسلاً مثــل مــو أو فيلمًــا مثــل فرحــة ملحــوظين، تعــني أن
المنظمــات الصــهيونية مــن المرجــح أن تتكــالب في أي وقــت تكــون فيــه هنــاك أغنيــة جديــدة أو فيلــم أو
دورة جامعية تسلط الضوء فقط على المحنة الفلسطينية، ناهيك عن التعاطف معها. لا شيء يفلت
مــن ردّ الفعــل الصــهيوني، لا كتــب الأطفــال الأكــثر وداعــة، ولا اللوحــات الخزفيــة المطليــة الــتي رســمها
أطفــال غــزة؛ ولا حــتى الأخبــار المتعاطفــة مــع فلســطين الــتي لا تــزال تســتشهد بتصريحــات المســؤولين
الإسرائيليين وكأن عقيدتهم الراسخة هي تجنب الجدل. ومع أخذ ذلك بعين الاعتبار، كيف يمكن

لشخص يتمتع بضمير حيّ أن يقدّم مراجعة نقدية لشيء يتعرض بالفعل للكثير من الهجوم؟

لكن حمايتنا المشروعة للفن الفلسطيني – بالإضافة إلى شعور “الوجود هو المقاومة” العصري – تعني
أن كــل إنتاجنــا الثقــافي النــاطق باللغــة الإنجليزيــة في العــالم معــرض لخطــر المعاملــة نفســها، يتــم جمــع
الراديكالي مع الليبرالي، والصريح مع شديد الإقناع، ليصبح معيار جودة الفن الفلسطيني ببساطة
هويته، ولكن من دون النقد – النقد الهادف، وليس النقد الذي يبحث عن الألغام في كل أرض – لا
يمكـن أن يكـون هنـاك نمـو، أو بعبـارة أخـرى، مـن دون نقـد أو تحـدي، لا يمكـن الحفـاظ علـى العلاقـة

الجدلية بين الفنان و”الشا” أو استجوابها، ويصبح دور الفنان احتفاليًا فقط.

عليك أن تخدم سنتين أو ثلاث سنوات في جيش الكلمات. عليك أن تتعلم
كثر أهمية من المعركة العسكرية… كيفية القتال في المعركة السياسية، التي هي أ
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عليك أن تتعلم كيفية القتال في الجامعات، وكيفية تقديم الحجج

قد يجادل البعض بأنني أبالغ في القول بأن الالتزام المذكور لا يقع على عاتق الفنانين الفلسطينيين،
بل على عاتق أي فنان يختار تمثيل فلسطين في أعماله، ولكن حتى بهذه الدلالات تظل الحقيقة أن
يــن إلى تمثيــل مجتمعــاتهم بغــض النظــر عمــا إذا العديــد مــن الفلســطينيين يجــدون أنفســهم مضطر

كانت هذه مسؤوليتهم أم لا.

كفــاء ومتهــاونون، بــل ومتواطئــون، وقــد وضعتنــا عقــود مــن عــدم الاســتقرار والعنــف ساســتنا غــير أ
الاستعماري والمحو في هذا المأزق المريع. قد يتم تكليف أي فلسطيني، وخاصة الفنان، لاسيما في التيار
الرئيسي، بوظيفة المتحدث باسم المجتمع، وفي كثير من الأحيان، يحدث ذلك بين عشية وضحاها،

يبًا وليس الفنون فقط. والحقيقة أن هذا ينطبق على كل المجالات تقر

وفي حين أننا جميعًا نتعرض للعنصرية بطبيعتنا بسبب الموقع (والتفكك)، إلا أننا لا ننخرط جميعًا في
العمل الناشط – كما هو الحال مع كل مجتمع. البعض – إن لم يكن معظمنا – يتم استدعاؤهم إلى
يبًـا علـى حالـة طـوارئ. كنـت في الحاديـة الحلبـة في مرحلـة عشوائيـة مـن حياتنـا – دائمًـا كـرد فعـل تقر
عــشرة مــن عمــري عنــدما وجــدت نفسي لأول مــرة أقــوم بحملــة باســتخدام لغــتي الإنجليزيــة الركيكــة
لإنقــاذ منزلي في حــي الشيــخ جــراح مــن المصــادرة، بينمــا كــانت رؤى الريمــاوي قــد أنهــت لتوهــا دراســة
الطــب عنــدما انغمســت في عــالم المنــاصرة والمطالبــة بالعدالــة لشقيقيهــا الشهيــدين جــواد وظــافر. لقــد
تحول كلانا إلى وزارات إعلامية من شخص واحد، نسعى جاهدين لخلق أزمة حول ما تتعامل معه
يــدة ولا نــادرة والأمثلــة علــى ذلــك لا الــدورة الإعلاميــة عــادة علــى أنــه حــدث يــومي. ولســنا حــالات فر

تحصى ولا تعد.

يـون، فـإنني لا أعتـبر عنـدما أتحـدث عـن التطهـير العـرقي في منزلي والقـدس الكـبرى علـى شاشـات التلفز
نفسي ســفيرًا للشعــب الفلســطيني ولم يتــم انتخــابي لأكــون ســفيرًا (وبكــل إنصــاف، لم تكــن الســلطة
الفلسطينية أيضًا كذلك). لكن في تلك اللحظة، أنا أمثل الشعب الفلسطيني – وذلك ضد رغباتي
وربما حتى ضد رغباتهم. لقد قلت لنفسي كثيرًا إن حل هذا التوتر ممكن من خلال تحويل الذات إلى
وعاء للجماعة. وبقدر ما قد يكون الأمر مؤسفًا وغير عادل، يجب أن أعد نفسي له. وهذا هو الالتزام،

كما اعتقدت دائمًا.

لكـن ليـس الجميـع ملـزمين باتخـاذ هـذا القـرار. فقـد أوضـح مغـني راب شهـير مـن القـدس، في مقابلـة
أجريت معه مؤخرًا، سبب إصداره لأسطوانة غير سياسية بعد النجاح الهائل لأغنيته التي أصدرها في
يــة؛ قــائلا: “أســتطيع أن عــام ، “إن آن”، الــتي تناســب بســهولة هــذا النــوع مــن الموســيقى الثور
أراهـن علـى أنـني لـن أحـرر الـوطن بـالراب”. لم يرفـض الإلتزام فحسـب، بـل سـخر مـن هـذا الإلتزام. أنـا
أحــترم هــذا الموقــف، لا ســيما أنــه يعــترف بــالقيود المفروضــة علــى أي شكــل فــني معين يعمــل بشكــل

مستقل، خا حدود حركة منظمة.
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لا أقول إن الفن والثقافة سيحلان محل البندقية، بل أقول إنه لا ينبغي ترك
مجال دون أن نطرقه.

في صباح أحد الأيام، في غرفة معيشة أحد الأصدقاء في حيفا، ربت جار صديقي – الذي يصادف أنه
فنان – على كتفي بينما كنت أجيب على رسائل البريد الإلكتروني (“اللعب على هاتفي” على حد
كـثر شبهـاً بـاليهود؟”، أجبتـه: “لا”. وتـابع يـد أن تعـرف كيـف يمكننـا أن نصـبح أ تعـبيره) قـائلا: “هـل تر
علـى أي حـال: “كـل إسرائيلـي يخـدم في الجيـش لمـدة ثلاث سـنوات، ثـم تفعـل مجموعـة أخـرى نفـس
الشيء. بينما نحن ليس لدينا ذلك”. لقد كان محقا. لا يوجد واجب وطني محدد للفلسطينيين في
كـثر منهجيـة يـون، ألا ينبغـي أن تكـون أ غيـاب الجيـش. وإذا كـانت الثـورة سـتُبث علـى شاشـات التلفز

بعض الشيء؟

ذكـرني الاقـتراح الـذي قـدمه جـار صـديقي الفنـان بتصريـح مماثـل: تحـدثت فيـه روث ويسي، الأسـتاذة
الفخرية للأدب اليديشي في جامعة هارفارد، إلى “اليهود الأمريكيين” وقالت: “يجب على كل واحد
منا أن يخدم لمدة عامين في الجيش والبعض منا خمس سنوات… عليك أن تخدم سنتين أو ثلاث
كثر أهمية سنوات في جيش الكلمات. عليك أن تتعلم كيفية القتال في المعركة السياسية، التي هي أ
في هـذه المرحلـة مـن المعركـة العسـكرية… عليـك أن تتعلـم كيفيـة القتـال في الجامعـات، وكيفيـة تقـديم

الحجج”.

هنـاك ش مـا يتعلـق بـآراء ويسي الصارخـة أخـشى أن يـتردد صـداه. “جيـش الكلمـات” هـو الساحـة
التي تعيد تشكيل مشاركتنا في النضال على أنها محسوبة، وليست عشوائية ورجعية. أنا لا أقول إن

الفن والثقافة سيحلان محل البندقية، بل أقول إنه لا ينبغي ترك مجال دون أن نطرقه.

ورغــم مــرور  عامًــا مــن الأبحــاث والإنتــاج المعــرفي الفلســطيني، ومــع أن كــل صــحفي ودبلومــاسي
ومشرعّ لديه إمكانية الوصول إلى الأدلة المرئية والمادية على الفظائع المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني،
إلا أنني أعتقد – على الأقل في الوقت الحالي – أنه لم يمر بعد وقت إقناع الفنانين بأنهم يؤثرون على
كيد بالنسبة للصهيونية. إن الرأي العام الدولي في العديد من الحالات عبر التاريخ. وهذا صحيح بالتأ
“المســيرة المنضبطــة للأدب الصــهيوني علــى إيقــاع الحركــة السياســية”، علــى حــد تعــبير كنفــاني، “حيــث
كيد مشروعه الاستعماري في فلسطين. تتصاعد من رواية إلى رواية، ومن قصة إلى قصة”، خدم بالتأ

لقد أجريت مؤخرًا مقابلة مع الممثلة والكاتبة المسرحية رائدة طه. عندما شاركتها اكتشافي المدمر بأنني
إذا وقفت وقرأت قصيدة أمام حاجز قلنديا العسكري، فإنها لن تنهار وتشتعل، استحضرت نفس
يـر] هـو مسـألة تراكميـة. وكـل مـا تـم ومـا يتـم القيـام بـه الآن مـن أجـل القضيـة لـن التصـعيد: “[التحر
يذهب سدى. إنه تراكم للعديد من الانتصارات الصغيرة التي ستقودنا إلى مكان ما يومًا ما. لا أتفق
معك في أن القصيدة أو الأغنية أو المسرحية لن يحرروا؛ فكل هذه الأمور – بالإضافة إلى أشياء أخرى
كثيرة – سوف تحرك شيئًا ما على مر السنين. نحن نبني على ما قمنا به منذ سنة ، وحتى
قبل ذلك”. وفي هذا السياق، فإن دور الفنان في حركة التحرر هو نفس دور أي عضو في تلك الحركة.

قبول الالتزام بالمشاركة في مواجهة التحديات.
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